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بعد  القضائية،  الانتقالية  العدالة  دوائر  أمام  المثول  ويرفضون  بالقانون  الحائط  عرض  تونسيون  أمن  رجال  يضرب 
امتناعهم عن الاعتراف وطلب الصفح والمصالحة مع ضحاياهم، في ظل دعم من النقابات الأمنية ونافذين ما زالوا 

في مناصبهم

رجال أمن فوق القانون التونسي

عرقلة العدالة 
الانتقالية

تونس ـ بسمة بركات

ــيـــة  ــر الـــســـجـــيـــنـــة الـــســـيـــاسـ ــظـ ــتـ ــنـ تـ
الـــتـــونـــســـيـــة بـــســـمـــة شــــاكــــر رؤيـــــة 
ــذي اعــــتــــدى عــلــيــهــا  ــ مــغــتــصــبــهــا الــ
عام  الــداخــلــيــة  وزارة  قبو  فــي  اعتقالها  أثــنــاء 
1985، فــي قــفــص الاتـــهـــام، مــنــذ ســقــوط نظام 
الــرئــيــس المــخــلــوع زيــن العابدين بــن علي في 
عام 2011، بعد إحالة هيئة الحقيقة والكرامة، 
ــار  ــى مـــسـ ــلــ ــرف عــ ــ ــشـ ــ ــلـــة تـ ــة مـــســـتـــقـ ــيــ ــومــ ــكــ )حــ
دائرة  إلى  قضيتها  ملف  الانتقالية(،  العدالة 
مــتــخــصــصــة فـــي الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة بمدينة 

سوسة في مارس/ آذار 2018.
أخيرا وبعد انتظار دام أعواما عديدة، قررت 
ــم 49 فــي  ــ المــحــكــمــة عـــقـــد جــلــســة لــلــقــضــيــة رقـ
في  للنظر  المقبل  الأول  كــانــون  ديسمبر/   12
»العربي الجديد«،  الدعوى، كما تؤكد شاكر لـ
قــبــل أن تــضــيــف بـــألـــم :»تــفــنــن المــغــتــصــب في 
فــي جــســدي، ومع  السجائر  بــإطــفــاء  تعذيبي 
ــرة الــعــدالــة  ــ أنـــه يــعــلــم أن لــديــه قــضــيــة فـــي دائـ
الانــتــقــالــيــة لــكــنــه غــيــر مــهــتــم بـــالأمـــر، وهـــو ما 

يبدو من خلال التهديدات التي أرسلها لي«.
ما جرى مع شاكر، تكرر مع الأربعينية خيرة 
ــرفـــض المـــتـــهـــم بــتــعــذيــبــهــا بــعــد  المــــــــؤدب، إذ يـ
في  حــالــيــا  يعمل  والــــذي   1993 عـــام  اعتقالها 
مركز أمني بولاية نابل، شمال شرقي تونس، 
ــى قـــاعـــة المــحــكــمــة المــتــخــصــصــة  ــ الـــحـــضـــور إلـ
فـــي الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة بـــولايـــة بـــنـــزرت رغــم 
اســتــدعــائــه فـــي الــقــضــيــة رقــــم 52، كــمــا تــقــول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مــضــيــفــة أنـــهـــا قــابــلــت  لــــ
المعتدي عليها في مقر هيئة الحقيقة والكرامة 
لــكــنــه نــعــتــهــا بــالــجــنــون والـــهـــذيـــان، ويــرفــض 

الاعتذار أو حتى الاعتراف بما حصل.
حالتا بسمة وخيرة تكررت مع 3 آلاف ضحية 
عــديــدة في  بارتكاب جــرائــم  المتهمون  يرفض 
لــة أو المــحــاســبــة وجــبــر الــضــرر  حــقــهــم المــســاء
ــل تحقيق  ورد الاعــتــبــار لــضــحــايــاهــم مـــن أجـ
ما توضحه سهام  مصالحة وطنية، بحسب 

بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة.

عرقلة العدالة الانتقالية
قضية   200 والــكــرامــة  الحقيقة  هيئة  أحــالــت 
إلى المحاكم المتخصصة في العدالة الانتقالية 

ضد المعتدين عليهم خلال فترة اعتقالهم بين 
عامي 1990 و1996 لم تصل من المــرة الأولــى، 
مــا جــعــل قــضــايــاهــم تــؤجــل لــفــتــرات مختلفة. 
ومـــن واقـــع خــبــرتــه، يــرجــع الــســحــبــانــي غياب 
ــررة، يــمــكــن  ــكـ ــتـ ــــدة أســــبــــاب مـ ــــى عـ المــتــهــمــين إلـ
حصرها في عدم دقة العناوين، لأن بعضهم 
الــدعــوات  تصلهم  لا  وبالتالي  المــقــر،  مجهول 
وبــعــضــهــم تـــوفـــي ومــنــهــم مـــن غــيــر عــنــوانــه، 
وأحيانا المكلف بتوصيل الدعوات لا يوصلها 
في إطار التضامن مع زملائه، وتابع: »عديد 
الــدعــوات تخرج من المحاكم، ولكنها لا تصل 
إلى المتهمين، وهناك من يقول إنه لم يكن يعلم 
بالجلسة، وهناك من يعلم ولا يحضر، وحتى 
الجلسات  مــن  بالعديد  يعلمون  لا  الضحايا 
التي سيقدمون فيها شهاداتهم«، ومن هؤلاء 
ــم يتم  خـــيـــرة المــــــؤدب، إذ مــــرت 4 جــلــســات ولــ
إعلامها إلا في المــرة الخامسة في 28 أكتوبر 
المـــاضـــي عــبــر مـــركـــز الأمـــــن فـــي حـــي بــوقــطــفــة 

بمدينة بنزرت، كما تقول.
القضايا  فــي  بالتعذيب  متهما   25 بــين  ومــن 
شخص  حضر  السحباني  فيها  يترافع  التي 
واحد فقط، وهو مدير الأمن الوطني في عهد 
الرئيس المخلوع، علي السرياطي، الذي أفرج 
أيـــار 2014 بعد قضائه 3  عنه فــي 17 مــايــو/ 
قــتــل متظاهرين  بتهمة  الــســجــن  فــي  ســنــوات 
خــلال أحــداث الــثــورة، بحسب المـــؤدب، مؤكدة 
أن عــديــد الــجــلاديــن لــم يــحــضــروا، رغــم تأكيد 
دعـــوات  إلــيــهــم  وجــهــت  المحكمة  أن  محاميها 
للحضور.  »وقد يضطر الضحايا إلى إرسال 
دعـــــــوات عـــبـــر عــــــدول تــنــفــيــذ وعـــلـــى نــفــقــتــهــم 
الدعوات وإجبار  الخاصة للتأكد من وصــول 
المتهمين على القدوم إلى المحكمة«، كما تقول 
المؤدب، وتتابع أنها وغيرها من الضحايا ما 
كانوا ليعلموا بموعد الجلسات لولا مسارعة 
محاميهم بتكوين لجنة في نوفمبر/ تشرين 
ــن المــجــتــمــع  ــن مـــتـــطـــوعـــين مــ الـــثـــانـــي 2019 مــ
الدولية لمساندة  الجمعية  مــن  المــدنــي وبــدعــم 
ــيـــين لإعــــــــلام الـــضـــحـــايـــا  ــيـــاسـ المــــســــاجــــين الـــسـ
بمواعيد الجلسات. وحمّلت القاضية القرافي 
وزارة الداخلية مسؤولية التقصير الحاصل، 
ــتــــدعــــاءات تـــصـــدر مـــن قــســم كــتــابــة  »لأن الاســ
ــز الأمــــــن لإيـــصـــالـــهـــا إلـــى  ــراكــ المــحــكــمــة إلـــــى مــ
عدم  أو  تأخير  لوحظ  ولكن  بــالأمــر،  المعنيين 
إيصالها، وعادة يتم تأخير وتأجيل الجلسة، 
كــمــا أن هــنــاك اســـتـــدعـــاءات تــصــل للمتهمين 
ولــكــنــهــم لا يــمــثــلــون أمــــام المــحــاكــم بــدعــم من 
النقابات الأمنية«. لكن رياض الرزقي، المكلف 
بـــالإعـــلام فــي الــنــقــابــة الــوطــنــيــة لــقــوات الأمــن 
للنقابات  الوطنية  الجبهة  وعضو  الــداخــلــي 
ــة، يـــعـــيـــد ســـبـــب رفـــــض مــــثــــول أعـــــوان  ــيــ ــنــ الأمــ
الأمـــن أمـــام الـــدوائـــر المتخصصة فــي الــعــدالــة 
إلــى أن أمنيين وأعــوانــا حوكموا  الانــتــقــالــيــة، 
السجن،  عقوبة  وبعضهم قضى  الــثــورة  بعد 
ثـــم تــمــت دعــوتــهــم مـــجـــددا لــلــمــحــاكــمــة ضمن 
مسار العدالة الانتقالية في قضايا نظر فيها 
الجديد«:  »العربي  لـ قائلا  العسكري،  القضاء 
»نرفض مثول أي أمني مجددا أمــام القضاء، 
الناطق  ويتفق  مــرتــين«.  للمحاسبة  معنى  لا 
الــتــونــســيــة  الــداخــلــيــة  بـــاســـم وزارة  الــرســمــي 
خــالــد الــحــيــونــي مـــع الـــرزقـــي، مــشــيــرا إلـــى أن 
التي تتلقاها  الدعوات  المراكز الأمنية توصل 
إلى المعنيين، ولا يمكن تحميل وزارة الداخلية 
»العربي الجديد«. مسؤولية الأمر، كما يقول لـ

تلاعب الدولة العميقة
ــاجـــي قــائــد  ــبـ ــــل الـ ــــراحـ ــيـــس الـ ــرئـ بـــعـــد فـــــوز الـ
تعززت  الرئاسية،  الانتخابات  في  السبسي 
ــبـــاب تــجــاهــل المــتــهــمــين بــانــتــهــاك حــقــوق  أسـ
تقول  كما  الانتقالية،  العدالة  لمسار  الإنسان 
عضو هيئة الحقيقة والكرامة علا بن نجمة، 
»العربي الجديد«، وتتابع: »الرئيس الراحل  لـ
وحزبه نداء تونس لم يكونا مع مسار العدالة 
الهيئة  تكبيل عمل  في  ما ساهم  الانتقالية، 
وتــعــطــيــلــهــا، حــتــى أن المــتــهــمــين لـــم يــهــتــمــوا 
بفرصة الحضور إلى مقر الهيئة والاعتراف 
وطلب العفو من الضحية ثم المصالحة قبل 

أن تصل ملفاتهم إلى القضاء. 
وتعرضت هيئة الحقيقة والكرامة لانتقادات 
مــن سياسيين ومــســؤولــين، لا سيما أعضاء 
حــزب نــداء تونس، الذين في أفضل الأحــوال 
لديهم مشاعر مختلطة حيال هيئةٍ مهمتها 
الــكــشــف عـــن فــظــاعــات المـــاضـــي، مـــن ضمنها 
ــل  ــراحــ ــيــــس الــ ــرئــ الــــفــــســــاد، ومــــــن أبـــــرزهـــــم الــ
بــاجــي قــائــد الــســبــســي، الــــذي تــقــلــد مناصب 
ــن عـــلـــي والـــرئـــيـــس  ــ ــدي بـ ــهــ رفـــيـــعـــة خــــــلال عــ
المـــؤســـس بـــورقـــيـــبـــة، وســـبـــق أن أعـــلـــن خــلال 
ــــام 2014،  حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــنـــاجـــحـــة عـ
عـــن مــعــارضــتــه تــصــفــيــة حــســابــات المــاضــي، 
بحسب ما قاله إريك غولدستين، نائب المدير 

التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش. 
ــإن مــنــتــهــكــي حـــقـــوق الإنــــســــان في  بــالــفــعــل فــ
تــونــس وجـــدوا حــزامــا حماهم عبر »الــدولــة 
الأمنية  الــنــقــابــات  مثل  وأدواتـــهـــا،  العميقة« 
الــتــي تــرفــض مــســار الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، كما 
يؤكد أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية 
في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 
»العربي الجديد«، أن  عدنان الإمام، مضيفا لـ
وجرائم  الانتهاكات  فــي  المتورطين  محاكمة 
الــتــعــذيــب ستكشف وتــســقــط بــقــيــة الأطــــراف 

ممن يتلاعبون بمسار جبر الضرر.
»ويعني مثول هؤلاء أمام القضاء واعترافهم 
الــتــي مــورســت حينها، تفكيك  بــالانــتــهــاكــات 
المنظومة الأمنية التي كانت تشتغل سابقا، 
ــذا قـــد لا يــرضــي مـــن لا يـــزالـــون في  وربـــمـــا هـ
ــل، ومـــنـــهـــم شـــخـــصـــيـــات نـــــافـــــذة«، كــمــا  ــمـ ــعـ الـ
يــقــول الــنــائــب الــســابــق نجيب مـــراد، مضيفا 
ــــذي كـــان يــراقــب  أن الــبــولــيــس الــســيــاســي والـ
معارضي النظام، ما زالت عناصره موجودة 
ــــك أن عــديــد  حـــتـــى الــــيــــوم، والـــدلـــيـــل عـــلـــى ذلـ
الــــشــــهــــود والــــضــــحــــايــــا لا تـــصـــلـــهـــم دعــــــوات 
أمام  بشهاداتهم  والإدلاء  الجلسات  حضور 

القضاء.

تنقلات القضاة
ــر  ــ ــ ــدوائـ ــ ــ ــاة الـ ــ ــــضــ ــل عـــــــــدم اســــــتــــــقــــــرار قــ ــطــ ــعــ يــ
المــتــخــصــصــة فــي الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة بسبب 
الــحــركــة الــقــضــائــيــة الــســنــويــة المـــلـــفـــات، كما 
تقول القاضية القرافي، وتضيف: »المحاكمة 
القاضي المباشر  العادلة تتطلب عدم تغيير 
للملف«، وتتفق علا بن نجمة معها، مضيفة: 
الانتقالية  العدالة  في  المتخصصة  »الــدوائــر 
القضايا  لأن  الــعــمــل،  لــهــذا  تتفرغ  أن  ينبغي 
مــعــقــدة وشــائــكــة، ولــكــن هـــذه الـــدوائـــر تعمل 
في الوقت نفسه على ملفات القضاء العدلي، 
ومــن شــأن هــذا الأمـــر أن يعطل الأمـــر نسبيا 
إرادة سياسية لإنجاح  إلــى  الحاجة  في ظل 

العدالة الانتقالية في تونس«.

في مارس 2018، ويبلغ عدد المتهمين في تلك 
القضايا 2000 شخصية من أمنيين ومسؤولين 
بــن  بــحــســب  الـــداخـــلـــيـــة،  فــــي وزارة  ســـابـــقـــين 
»تم  الــجــديــد«:  »العربي  لـ قالت  التي  ســدريــن، 
إيــــداع 63 ألـــف مــلــف لـــدى الــهــيــئــة، مــن بينها 
ألــــف مــلــف، تــضــمــنــت انــتــهــاكــات جسيمة   47
لــحــقــوق الإنــــســــان، »لــكــن المــتــهــمــين يــرفــضــون 
أنهم  المحاكم، لاعتقاد بعضهم  إلى  الحضور 
فوق المحاسبة، خاصة بعد تحريض نقابات 
أمنية لأعضائها على عدم حضور الجلسات، 
وهو ما تكرر في عدة بيانات، منها ما صدر 
عـــن نــقــابــة مــوظــفــي الإدارة الــعــامــة لــوحــدات 
الــتــدخــل فــي 8 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2018، 
رغم أن العدالة هي الطريق الوحيد للصلح«، 
بــحــســب بــن ســـدريـــن، وكــذلــك إفــــادة القاضية 
روضـــة الــقــرافــي، الــرئــيــســة الــشــرفــيــة لجمعية 
لدعم مسار  المدني  الائــتــلاف  القضاة وعضو 
 الدوائر 

ّ
العدالة الانتقالية، والتي لفتت إلى أن

الانتقالية  العدالة  في  المتخصصة  القضائية 
والتي  الأمــنــيــة،  النقابات  تهديد  تحت  تعمل 
دعت الأمنيين إلى عدم تأمين جلسات العدالة 
تأمين  دون  تعقد  منها  والــعــديــد  الانــتــقــالــيــة، 

أمني، ما يمثل خطرا على قضاة الدوائر. 
»الـــعـــربـــي  ــعـــت الـــقـــرافـــي فــــي إفـــادتـــهـــا لــــ ــابـ وتـ
الــجــديــد«: »الــنــقــابــات الأمــنــيــة ســعــت لإفــشــال 
عمليات تبليغ الاستدعاءات القضائية لربح 
تتقدم  أن  للمحاكمات  يمكن  لا  لأنـــه  الـــوقـــت، 
ــيـــاب الـــضـــحـــايـــا والمـــتـــهـــمـــين بــمــمــارســة  فــــي غـ
ــم الـــســـجـــين الــســيــاســي  ــاكــــات«. ويــــدعــ ــهــ ــتــ الانــ
إليه  مــراد مــا ذهبت  والــنــائــب السابق نجيب 
القرافي، مؤكدا أنه حضر أكثر من 70 جلسة 
في المحاكم المتخصصة في العدالة الانتقالية 
ــل وقـــابـــس،  ــابـ ــة وبــــنــــزرت ونـ بــقــابــس وســـوسـ
ولاحظ أن المتورطين في القتل والتعذيب في 
فــتــرة بــن عــلــي يــســتــقــوون بــالــنــقــابــات الأمنية 

التي تعتبر نفسها فوق القانون.

لماذا لم تصل الاستدعاءات 
القضائية؟

أوكــــل 48 ســجــيــنــا ســيــاســيــا المــحــامــي منجي 
ــرة  ــدائــ ــي الــ الـــســـحـــبـــانـــي لـــيـــتـــابـــع مــلــفــاتــهــم فــ
ببنزرت،  الانتقالية  الــعــدالــة  فــي  المتخصصة 
لــكــن دعــــوات المــحــكــمــة لــهــم مــن أجـــل الــشــهــادة 

»الحقيقة 
والكرامة« وثقت 

47 ألف ملف 
تضمنت انتهاكات 

جسيمة

تعطل قضايا 
العدالة الانتقالية 

بسبب تنقلات 
القضاة في الدوائر 
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